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 موازنة مستعارة تشوبها أخطاء

 
 مروان اسكندر

 .طولة ومدروسة وموقف الحكومة الجديدة اختصره رئيس الوزراء بوجوده في جلسة الاقرار التي مهد لها الرئيس بريقرت بنود الموازنة دون مناقشة مأ 
 .، لكن هذا التقدير تشوبه أخطاء واضحة نود تبيانها2020نة في المئة من الدخل القومي س 7، ينتظر ان تساوي نسبة العجز ات المسرّبةحسب المعلوم

يجة عجزاً في المئة، فكانت النت 7.3، التي افترض انها ستنحصر بنسبة 2019، تفترض ارقام الموازنة أنها ستقلّ بنسبة محدودة عن أرقام على مستوى الواردات
مشاريع  المستشفيات ومدفوعات انجاز لفرع الضمان الصحّي منذ سنوات، واذا أضفنا متأخراتحقيقياً بعد احتساب ما يستحق على الحكومة من تقديمات ملزمة 

نسبة تعني ان التزامات مؤتمر "سيدر" في في المئة من حجم الدخل القومي وهذه ال 12تم تنفيذها ولم تسدد تكاليفها للمتعهدين، تتجاوز نسبة العجز الفعلي الـ
لحوظة في البنية التحتية من دولة أو دول بحث عن امكانات استثمارية مولتفادي نتائج العجز، لا بد للحكومة الجديدة من اللن تتوافر للبنان.  2018نيسان 

ة الشرق الأوسط ويتكامل مع منشئات أساسية أخرى تنجزها في المنطقة لديها امكانات مالية كبيرة ومشاريع استثمارية واسعة يصب جزء ملحوظ منها في منطق
 .وارد المالية وهي الصينلة المشجعة لانجاز مشاريع التكامل والتي تحظى بالمالدو 
والموازنة التي يرأسها منذ سنوات افة الى موضوع العجز المتنامي واغفال أي اعتمادات لمشاريع بنيوية أساسية، تستند أرقام الموازنة الى تقديرات لجنة المال اض

مفترضة ويتجاوز نسب العجز ضبط الانفاق ضمن الحدود ال يعلن سنة بعد سنة ضبط نسبة العجز وخفضها ويفشل في المحامي ابراهيم كنعان، وهو الذي كان
 .المقدرة
مليار دولار على كتفي الرئيس فؤاد السنيورة دون توفير مبررات  11أصدر كتابًا عنوانه مثير "الابراء المستحيل" وحاول ان يلقي بأثقال انفاق  2013عام 

 يلحظ عجز الكهرباء الفادح، وأجاب رئيس لجنة المال والموازنة بأنه لم يتطرّق إلى دار النسخة الأولى من ذلك الكتاب أشرت إلى أنّه لا، وفي تاريخ اصالانفاق
 .ي تبريرموضوع الكهرباء، هكذا تجاوز وقع عجز الكهرباء دون أ

الحكومة المستقيلة نشر وزير الاقتصاد في  –اللجنة بالمحتوى ذاته في الوقت الحاضر  والذي تبعه اصدار ثان لكتاب رئيس –بعد سنة من الاصدار الاول 
تمرار العجز سيؤدي الى مليار دولار، وان اس 14بلغ  2014و 2010الاقتصادي المقتدر منصور بطيش دراسة عن عجز الكهرباء أظهرت ان العجز ما بين 

 .مليار دولار كان شرعيًا 11انفاق الـ نشر آلان بيفاني المدير العام لوزارة المال تقريرًا جاء فيه أن . وحديثاً 2019ازمة مالية عامة وهذا ما حدث عام 
نية، ويزيد المخاوف في هذا الصدد ان مشروع الموازنة استمرار ازمة تأمين الكهرباء دون أي حل لا يزال الخطر المحدق بالاقتصاد وسعر صرف الليرة اللبنا

في حسابات تقديرات العجز، وهذا الامر يعني ان العجز على تزايد.  م الكهرباء، أي مليار دولار، غير مدرجةمليار ليرة لبنانية لدع 1500الذي أقر يرصد 
الازمة عم عجز مؤسسة كهرباء لبنان دون اي مسعى لاقرار خطة جذرية لمعالجة هذه واستناداً إلى أسعار النفط أخيراً وبالتالي المشتقات، سترتفع ارقام د

 .المستعصية وتفادي نتائجها الكارثية
 

اقعاد لبنان عن القدرة ليكن معلومًا وواضحًا لكل مسؤول ان استمرار عجز الكهرباء ماليًا، وفعليًا على مستوى توافر امدادات الكهرباء للمشتركين، سيؤدي الى 
ن تنامى سيعالج بعائدات انتاج الغعلى استعادة العافية المالية في المستقبل المنظور، وهنالك من يقولون إ از في المستقبل القريب. والواقع ان ن العجز وا 

قبل سبع سنوات، وهي المدة التي الحديث عن مستقبل قريب يبيّن مدى جهل المسؤولين للمدة المطلوبة لاستغلال ثروة الغاز، فأي انتاج ونتائج مالية لن تظهر 
 .رية اللبنانية في الجنوبحقل تامار الواقع على مقربة من الحدود البح احتاجت إليها اسرائيل لتبدأ الانتاج من

ة، نجد ان هنالك بعيدًا من موضوع توقع توافر العائدات من الغاز، وحين ننظر الى بعض ارقام الموازنة التي استعادتها الحكومة الجديدة إن حازت الثق
 .افتراضات خاطئة الى حد بعيد

مطلوب في حالة كهذه محاولة تنشيط الاقتصاد ودفعه الى الامام، والمعالجات المطروحة ان يمر في أزمة ركود، ان لم يكن كساداً، والالموازنة لا تقر بأن لبن
 .تؤدي الى العكس تمامًا

 
ت الغلاء سيكون بالغًا، لان لكن التأثير على معدلا في المئة، أمر ممكن، 1لبنان، بفائدة على مستوى مليار ليرة لبنانية من مصرف  3500افتراض تأمين 

 .اج الى طبع المبالغ التي يفترض تأمينها الامر الذي يسهم في رفع معدل زيادة الأسعار بصورة عامةمصرف لبنان سيحت
ح المصارف ستكون دون حقق لأن أربافي المئة أمر بعيد عن الت 1ف التجارية مقابل فائدة بمعدل مليار ليرة لبنانية من المصار  600كذلك فإنّ افتراض تأمين 
السنوات الأخيرة. فالمصارف لا تصدر ضمانات للاستيراد على المستوى السابق، وهي لا تؤمن قروضاً جديدة لأن الأموال غير المستويات المتحققة في 

لتالي توسع الدخل القومي، والمصارف تواجه أمين الودائع لأصحابها الا بالقطارة، الأمر الذي يضيق على الانفاق وبامتوافرة، فضلًا عن أنّها متمنعة عن ت
 .وبات في تحصيل قروض ملحوظة لأعمال إنشاء الأبنية إلخ، ولن يتوافر المبلغ المفترضصع

فر اقات ملحوظة، صعوبة في الاكتساب والانفاق وترد في أسعار صرف العملة وتو وهكذا فإنّ كل ما يواجهه اللبنانيون، على رغم تمتع الحكومة الجديدة بطا
 .فرص العمل
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